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 الملخص:
العوامل الأيكولوجية سعت الدراسة إلى تحقيق هدفها الرئيسي والمتمثل في التعرف على أثر 

على الموروث الثقافي المادى للبجا في مصر والسودان ؛ معتمده في ذلك على العديد من المناهج 
النظرية والطرق في جمع المادة الميدانية للدراسة ، فأعتمدت على نظرية الأيكولوجية الثقافية والبنائية 

ج الأنثروبولوجي بأدواته المختلفه كالمقابلة والملاحظة الوظيفيه والمنهج المقارن والتاريخي وأيضاً على المنه
والمعايشة داخل مجتمع الدراسة والتى ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى المعالم الرئيسية لموضوع 

 البحث
 حلايب وشلاتين ؛السودان  ؛قبائل البجا  ؛التراث الثقافي ؛ التغيرات الأيكولوجية : الكلمات المفتاحية

 
Abstract  

 

The study sought to achieve its main objective, which is to identify the impact of 

ecological factors on the material cultural heritage of the Beja in Egypt and 

Sudan, relying on many theoretical approaches and methods in collecting field 

material for the study, so it relied on the theory of cultural ecology, functional 

constructivism, comparative and historical approach, and also on the 

anthropological approach with its various tools such as interview, observation 

and coexistence within the study community, which contributed significantly to 

reaching the main features of the research 

 

topic.Keywords:ecological changes ؛ cultural heritage ؛Beja tribes ؛ Sudan - 

Shalatin 
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  مقدمة:
مازالــــــــــــــت المجتمعــــــــــــــات الصــــــــــــــحراوية تفــــــــــــــرض نفســــــــــــــها علــــــــــــــى البــــــــــــــاحثين في العلــــــــــــــوم ا جتماعيــــــــــــــة           

ــــــــــــا والمــــــــــــدن  ــــــــــــة  في العقــــــــــــود الأخــــــــــــيرة، خاصــــــــــــة مــــــــــــع ا نتشــــــــــــار والتطــــــــــــور الســــــــــــريع للتكنولوجي والأنثروبولوجي
ـــــــــــــك لأن  ـــــــــــــتى يعـــــــــــــا  العـــــــــــــالم منهـــــــــــــا مـــــــــــــ خراً، وذل ـــــــــــــة ال الحضـــــــــــــرية المســـــــــــــتدامة، وفي ظـــــــــــــل التغـــــــــــــيرات المناخي
المجتمــــــــــع الصــــــــــحراور معــــــــــروف بســــــــــيادة ئــــــــــ  الرعــــــــــي والترحــــــــــال، القــــــــــائ  علــــــــــى التنقــــــــــل الــــــــــدائ   ثــــــــــاً عــــــــــن 

ـــــــــــــه كمجتمـــــــــــــع الدراســـــــــــــة بأ ـــــــــــــا ا ـــــــــــــااق الرعوي ـــــــــــــااق الصـــــــــــــحراوية وخاصـــــــــــــة المن ـــــــــــــز المن لمـــــــــــــاي والكـــــــــــــ ، وتتمي
منـــــــــــااق ذات اـــــــــــابع  بيمـــــــــــي متكـــــــــــافس يتضـــــــــــ  ذلـــــــــــك في  مـــــــــــواد البنـــــــــــاي المســـــــــــتخدمة في بنـــــــــــاي المســـــــــــاكن، 

وقــــــــــد ركــــــــــز علمــــــــــاي ؛  فهــــــــــي مليــــــــــة با عتمــــــــــاد علــــــــــي مــــــــــا تــــــــــوفره البيمــــــــــة مــــــــــن أحجــــــــــار وســــــــــع  النخيــــــــــل
يكولوجيــــــــــــه علــــــــــــى ا ســــــــــــتجابات التكيفيــــــــــــه الــــــــــــتى يســــــــــــتطيع خلا ــــــــــــا ا نســــــــــــان مواجهــــــــــــة الأنثروبولوجيــــــــــــا ا 

الظـــــــــــروف الطبيعيـــــــــــه وإتـــــــــــاد حلـــــــــــول لمتلفـــــــــــه، حيـــــــــــث يعتمـــــــــــد التكيـــــــــــ  الثقـــــــــــافي علـــــــــــى الوســـــــــــائل الماديـــــــــــه، 
ـــــــــد في  ـــــــــدل الحيـــــــــاة الرعويـــــــــة البدويـــــــــة  مـــــــــن ســـــــــبل كســـــــــب الـــــــــرزق المســـــــــتدامة الـــــــــ  ظهـــــــــرت منـــــــــ  زمـــــــــن بعي وتعُ

للرعــــــــــــــاة  القــــــــــــــدرة علــــــــــــــى ا نتقــــــــــــــال وإدارة المخــــــــــــــاار في المنــــــــــــــااق المنعزلــــــــــــــة و لمتلــــــــــــــ  البلــــــــــــــدان إذ تتــــــــــــــي  
ــــــــــة  ــــــــــالتغير المنــــــــــاخي والسياســــــــــات الحكومي ــــــــــة تتمثــــــــــل ب ــــــــــة وإجتماعي ــــــــــوم بقــــــــــوى بيمي ــــــــــاة الرعويــــــــــة الي تتــــــــــأثر الحي
المقيــــــــــــــدة للحركــــــــــــــة ونيــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الممارســــــــــــــات،  حيــــــــــــــث يعــــــــــــــا  مجتمــــــــــــــع الدراســــــــــــــة العديــــــــــــــد مــــــــــــــن 

ــــــــــــة بســــــــــــبب أ ــــــــــــ ــــــــــــالرعي، أومشــــــــــــكلات متعلقــــــــــــة المشــــــــــــكلات ســــــــــــواي تعليمي   يفضــــــــــــلون عمــــــــــــل الأبنــــــــــــاي ب
ـــــــــى   ـــــــــ ثر البيمـــــــــة عل ـــــــــتى يعيشـــــــــها الســـــــــكان ، كمـــــــــا ت ـــــــــة القاســـــــــية ال ـــــــــب الظـــــــــروف البيمي بـــــــــالموارد المائيـــــــــة إئ جان
كافــــــــــــــة جوانــــــــــــــب الحيــــــــــــــاة البشــــــــــــــرية خاصــــــــــــــة   المجتمعــــــــــــــات الصــــــــــــــحراوية بنــــــــــــــاي المســــــــــــــكن حيــــــــــــــث يتــــــــــــــأثر 

عامــــــــــــة لــــــــــــه مثــــــــــــل درجــــــــــــات الحــــــــــــرارة والأمطــــــــــــار المســــــــــــكن بعوامــــــــــــل مناخيــــــــــــة هامــــــــــــة تــــــــــــ ثر علــــــــــــى الحالــــــــــــة ال
 والراوبة  وسوي    الحالة الصحية للسكان

  -:موضوع الدراسة 
تبلــــــــــور موضـــــــــــوع الدراســـــــــــة في ماولـــــــــــة التعـــــــــــرف علـــــــــــى الــــــــــدور الـــــــــــ ر تلعبـــــــــــة البيمـــــــــــة الطبيعيـــــــــــة  في تشـــــــــــكيل 

يرات الــــــــــــتراث الثقـــــــــــــافي المـــــــــــــادى، والتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى الـــــــــــــتراث الثقـــــــــــــافي اللامـــــــــــــادر للمجتمـــــــــــــع، وتـــــــــــــأثير التغـــــــــــــ
ــــــــــه  ــــــــــب مــــــــــا  ــــــــــي  ب ــــــــــادى،  فا نســــــــــان يعــــــــــي  في مجتمــــــــــع إلى جان ــــــــــتراث الثقــــــــــا  الم ــــــــــى ال ــــــــــة عل ا يكولوجي
ــــــــــدها وفنو ــــــــــا  ــــــــــدها وعادا ــــــــــا وتقالي ــــــــــة  ــــــــــا نظمهــــــــــا وعقائ ــــــــــة اجتماعي ــــــــــاو أيضــــــــــاً بيم ــــــــــة هن ــــــــــة ابيعي مــــــــــن بيم

ــــــــه وبينهــــــــا متوقفــــــــة  ــــــــ  يعــــــــي  فيهــــــــا والعلاقــــــــة بين علــــــــى معرفــــــــة و ــــــــا تاريخهــــــــا فــــــــالمجتمع يتعامــــــــل مــــــــع البيمــــــــة ال
الفـــــــــــرد وـــــــــــ ه البيمـــــــــــة وإدراكـــــــــــه لعناصـــــــــــرها ومـــــــــــدى تفاعلـــــــــــه معهـــــــــــا ، والتعـــــــــــرف علـــــــــــى م شـــــــــــرات التغـــــــــــيرات 

ا يكولوجيـــــــــــــة علـــــــــــــى البيمـــــــــــــة الصـــــــــــــحراوية والســـــــــــــاحلية لمجتمـــــــــــــع الدراســـــــــــــة والعوامـــــــــــــل ا يكولوجيـــــــــــــة المـــــــــــــ ثرة   
 في تشكيل التراث الثقا  وك لك ارق تكي  الأفراد للظروف البيمية الطارئة  .

   -الدراسة :داف أه
 التعرف على العوامل ا يكولوجية التى تلعب دوراً في تشكيل التراث الثقا  المادر.  -1



هبه عبد العاطى محمود عابد    الأيكولوجية على الموروث الثقافي المادى لدى قبائل البِجا فى مصر والسودان الانعكاساتأثر   

 91                                                                 2024 مارسالسنة    -   الأولالعدد    - التاسعالمجلد  
 

ــــــــــل  -2 ــــــــــوجي مــــــــــن خــــــــــلال المــــــــــوروث الثقــــــــــا  المــــــــــادر لأفــــــــــراد قبائ ــــــــــ  ا يكول التعــــــــــرف علــــــــــى اــــــــــرق التكي
 البجا. 

التعــــــــــرف علــــــــــى التغــــــــــيرات ا يكولوجيــــــــــة وتأثيرهــــــــــا علــــــــــى الــــــــــتراث الثقــــــــــا  المــــــــــادر لــــــــــدر قبائــــــــــل البجــــــــــا  -3
 في مصر والسودان.  
  -تساؤلات الدراسة :

 ماهى العوامل ا يكولوجية التى تتحك  في تشكيل التراث الثقا  المادر ؟-1
لمــــــــــوروث الثقــــــــــا  المــــــــــادر كيــــــــــ   يتكيــــــــــ  أفــــــــــراد المجتمــــــــــع مــــــــــع التغــــــــــيرات ا يكولوجيــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال ا  -2
 ؟
مـــــــــــــاهى التغـــــــــــــيرات ا يكولوجيـــــــــــــة الـــــــــــــتى تواجـــــــــــــه مجتمـــــــــــــع الدراســـــــــــــة  ومـــــــــــــدر تأثيرهـــــــــــــا علـــــــــــــى الـــــــــــــتراث  -3

 الثقا  المادر؟
 -لأطار المنهجي للدراسة :ا

  -مفاهيم الدراسة :
 مفهوم الإيكولوجيا -1

ــــــــــــا       ــــــــــــل بيولوجي ــــــــــــيرة مث ــــــــــــوم كث هــــــــــــي دراســــــــــــة متعــــــــــــددة المــــــــــــداخل ومتشــــــــــــعبة ا هتمامــــــــــــات إرتبطــــــــــــت بعل
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا وإرتبطـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالعلوم ا نســـــــــــــــــــانية كالأنثروبولوجي النبـــــــــــــــــــات والحيـــــــــــــــــــوان والفســـــــــــــــــــيولوجيا والجيولوجي

 والجغرافيا وعل  ا جتماع
 مفهوم التراث الثقافى المادي 

الملموسة والمحفوظة مادياً   صيغة كتبـة أو رسـوم أو أشـياي ماديـة أو مبـان    هو تلك الموروثات ذات المضامين الثقافية 
وهنـــاو مـــن  تقليديـــة والآثـــار و الأزيـــاي والصـــناعات ال كالكتـــب والمخطواـــات والوثـــائق واللوحـــات والرســـوم الجداريـــة

غرافية معينـة ؛وتمـع عرف التراث على انه مايميز الشعوب والأم  والقبائل أو جماعات معينة الناس تسكن منطقة ج
بينه  تاريخ واحد وجغرافية واحدة وتجمعه  علاقات ورواب  واريقة عي  وحيـاة وكـلام وزر واعـام وعـادات زوا  

  وارق زراعية والحصاد والبناي والصيد وتربية المواشي والضيافة واللغة المشتركة .
 مفهوم القبيلة 

أو جد أعلـى أو إسـ  حلـ  قبلـي ةثابـة الجـد الأعلـي ،وتتكـون هي جماعة من الناس ال ين ينتمون إئ نسب واحد 
القبيلـة الواحـده مـن ع ـدة عشـائر وبطـون ؛ وقـد إشـترا علمـاي الأنثروبولوجيـا  في قيـام القبيلـة علـى شـراين أساسـيين 

بيلـة عـادةً وهما ا ستقرار في بقعة جغرافية مددة  و وجـود عاافـة تجمـع أفـراد القبيلـة علـى مبـاد، مـددة ، وأفـراد الق
 يتحدثون  جة مميزة خاصة و ، وي منون بثقافة متجانسة ضد المحي  الخارجي.

 -الأطار النظري والمنهجي للدراسة : -1
  -نظرية الدراسة :

 نظرية الإيكولوجيا الثقافية ) المدخل الإيكولوجي(  -1
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تســتخدم ا يكولوجيــا الثقافيــة  كمســلوب منهجــي   الأنثروبولوجيــا والــتى تركــز علــى ا هتمــام بتفســير العلاقــة      
المتبادلة بين السكان والبيمة الطبيعية على أسـاس التفسـير المـادى للمجتمـع ا نسـا  والثقافـة، كمـا تركـز علـى دراسـة 

الكــائن الحــي والتنظــي  ا جتمــاعى وأن هــ ه الدراســة تكــون متزامنــة  العلاقــة بــين البيمــة وديناميكيــة الســكان، وثقافــة
ومتعاقبــة ، فقــد تركــز علــى جماعــة معينــة أو بيمــات لمتلفــة، ويتجــه إلى النظــر إلى ا نســان مــن خــلال تاريخــه بمعتبــاره  

ا سـتجابة للبيمـة الـتى يعـي  نوعاً فريداً بين لمتل  الأنواع  فا نسان نتيجة لطبيعته البيولوجيه يلعب دوراً إتابيـاً   
فيهــا ، تتجــه النظــرة الســائدة للتطــور الثقــا    ا يكولوجيــا الثقافيــة إلى تبــا نظــرة نيــير أحُاديــة الخــ  تتبــا النمــاذ  
الفكرية الجديدة   ا يكولوجيا الثقافية كالأفكار ا ستراتيجية الخاصه بعملية التكي  وئاذ  صُنع القـرار مـن أجـل 

لوو الفــردر   النظريــة الســكانية وقــد ركــز أصــحاب هــ ا الأتجــاه علــى التكنولوجيــا وا قتصــاد   القائمــة إدمــا  الســ
بـــين الثقافـــات أر التكيـــ  مـــع البيمـــة والمـــوارد والتكنولوجيـــا كوســـي  بينهـــا مـــن ناحيـــة وا ختلافـــات بـــين الثقافـــات 

راســات علــى الخاصــة بعمليــة التكيــ  علــى الواحــدة ومراحلهــا المختلفــة مــن خــلال التــاريخ، وقــد إعتمــدت بعــ  الد
ا يكولوجيــا الثقافيــة كأســلوب منهجــي ، وتعــد ا يكولوجيــا الثقافيــة إســلوباً يســاعد علــى تفســير عمليــات هامــة في 
مجـــالات كثـــيرة في البحـــوث ا جتماعيـــة،  وتســـتخدم أحـــد الوســـائل الـــتى يســـتعان وـــا في التحليـــل البنـــائي الـــوظيفي، 

رة تتبـع العلاقـات ذات الفاعليـة في مواقـ  معينـة ويركـز علمـاي ا يكولوجيـا الثقافيـة علـى وتتطلب مـن الباحـث ضـرو 
ا ســـتجابات التكيفيـــة الـــتى تحـــدث في المجـــالات التكنولوجيـــة والتنظيميـــة وا يديولوجيـــة الـــتى تســـاعد ا نســـان علـــى 

يــ  وــا ا نســان مــع بيمتــه في ضــوي مواجهــة الظــروف البيميــة ويعتمــد التكيــ  الثقــا  علــى الوســائل الماديــة الــتى يتك
 كها.العوامل البيمية والتنظي  البشرر والطاقة المتوفره وارق ووسائل إستهلا 

وقــد إســتعانت الباحثــة بالنظريــة ا يكولوجيــا الثقافيــة لتحديــد عناصــر الثقافــة الماديــة واللاماديــة ةجتمــع الدراســة     
عية في ارق بناي المسـكن وشـكل الملـبي ليتوافـق مـع الظـروف المناخيـة وذلك للصلة الوثيقة بين ا نسان والبيمة الطبي
 السائدة والصناعات التقليدية كالمنسوجات.

تعتمـــد الدراســـة علـــي  البنائيـــة الوظيفيـــة كماـــار نظـــرر علـــي أســـاس أن المجتمـــع يتكـــون مـــن أنســـاق مـــددة  ومنظمـــة 
فياً وه ا كلة يعتمد على ا نسان الـ ر يعُـد الأسـاس   ويتأل  النسق من مجموعة من المتغيرات المترابطة بنائياً وظي

ه ا المنهج ، فا نسان هو العنصر الأساسي ال ر يتكون منه النسق ا جتماعي ، وأن كل مجتمع يميـل إلى الوحـدة 
والتكامــل العضــور   القــي  والأفكــار والمعتقــدات و  عمليــات التنــافي والصــراع ونييرهــا مــن العمليــات ا جتماعيــة 

أن الأنســـاق مثـــل الـــدين وا قتصـــاد والسياســـة والقـــانون هـــي أنســـاق إجتماعيـــة    )الأخـــرر ويـــرر )إميـــل دور كـــام
ثــل وتشــكل الضــمير الجمعيــأن البنائيــة الوظيفيــة تــرر أن المجتمــع يتكــون مــن عناصــر مترابطــة 

ُ
جوهرهــا لثــل القــي  و الم

تقــوم بــدورها بالمحافظــة علــى إســتقرار النظــام ، وأن هــ ة  تتجــه  ــو التــوازن مــن خــلال توزيــع الأنشــطة بينهمــا ، والــتى
الأنشطة تعُد ضرورة  سقرار المجتمع وهـ ا ا سـتقرار مرهـون بالوظـائ  الـتى  ـددها المجتمـع ل نشـطة المتكـررة لتلبيـة 

ـــايه هـــو ضـــمان ا ســـتقرار ، وقـــد تبـــج الكثـــير مـــن علمـــاي الأنثروبولوجيـــا هـــ ه ال ـــة حاجاتـــه فتنظـــي  المجتمـــع وبن نظري
ـــاي تشـــير بالضـــرورة إلى وجـــود نـــوع مـــن التنســـيق والترتيـــب بـــين   وأشـــهره  راد كليـــ  بـــراون حيـــث يـــرى أن كلمـــة بن
الأجزاي ال  تدخل في تكوين  الكـل  الـ ر نسـميه بنـاي، وكـ لك يوجـد روابـ  معينـة تقـوم بـين هـ ه  الأجـزاي  الـ  
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 ا الفهــ  تكـون الوحـدات الجزئيــة الداخلـة في تكــوين  ت لـ   الكـل  وتجعــل منـه بنــاي متماسـك متمـايز ، وةقتضــى هـ
البنـاي ا جتمــاعي  وهــ  أعضــاي المجتمــع الـ ر  تــل كــل مــنه  مركــزاً معينـاً ويــ در دوراً مــدداً في الحيــاة الاجتماعيــة، 

كة فــالفرد لا يعتــء جــزياً مكونــاً في البنــاي ولكــن أعضــاي المجتمــع يــدخلون كوحــدات في هــ ا البنــاي ويــدخلون في شــب
معقدة من العلاقات، فرادكلي  براون يستخدم مفهوم البناي ا جتماعي ةعـج واسـع لأنـه يـدخل فيـه كـل العلاقـات 

، وقــد أشــار  الثنائيــة الــ  تقــوم بــين شــخ  وعخــر مثــل العلاقــة بــين الأب وا بــن أو العلاقــة بــين الشــعب والدولــة
نســاقاً إجتماعيــة و أنــه إذا كــان علــى أر نســق إجتمــاعي أن بارســونز إلى أنــه با مكــان تحليــل المجتمعــات بمعتبارهــا أ

يســـتمر عليـــه أن يعمـــل علــــى تحقيـــق أربعـــة شـــروا أساســــية أو بعبـــارة أخـــرى عليـــه أن يتغلــــب علـــى أربعـــة مشــــاكل 
أساسية، و لقد أالق على ه ه المشكلات أو الشروا المتطلبات الوظيفية أو الضروريات الوظيفيـة وهـ ه المتطلبـات 

نظــي  ا جتمــاعي فقــ  و إئــا تتعلــق بالحاجــات الشخصــية لأعضــاي المجتمــع و علــى كــل مجتمــع أن  قــق لا  ــ  الت
الحاجات الطبيعية لأعضائه إذا كان عليه أن يستمر ، و لكـي  قـق ذلـك عليـه أن يضـع الترتيبـات اللازمـة مـع بيمتـه 

 الطبيعية. 
الــتى يقــوم وــا ا نســان في البجــا والــتى بــدورها تشــكل   ضــوي هــ ه النظريــة تحــاول الدراســة الراهنــة معرفــة الأنشــطة 
 المناش  ا قتصادية وا جتماعية والثقافية والسياسية والدينية

  -ي :المنهج الأنثروبولوج  -مناهج الدراسة :
  -المنهج الأنثروبولوجي :-1

ودليــل العمــل الميــدا  والتصــوير   ســاعد المــنهج الأنثروبولــوجي الباحثــة مــن خــلال الأدوات  الميدانيــة مثــل المقابلــة 
التعـــرف  علـــى ابيعـــة مجتمـــع الدراســـة ، والتحقـــق مـــن الأهـــداف الـــتى تســـعي الدراســـة لتحقيقهـــا ، وقامـــت الباحثـــة 
بصـيانية دليــل المقابلــة بنـاي علــى الدراســات الســابقة الـتى تناولــت موضــوع الدراســة أو مجتمـع الدراســة و  وضــع دليــل 

شراف المشرفين على الدراسة ، وساعد دليـل المقابلـة في جمـع مادتـة الميدانيـة والـتى لثلـت في المقابلة بالتنسيق وتحت أ
ثلاث ماور رئيسية التعرف على الطبيعة ا يكولوجية لمجتمع الدراسة والتعرف على التراث الثقافي المادر واللامـادر 

ام الشـــعا والموســـيقي الشـــعبية والتعـــرف علـــى والمتمثلـــه في العـــادات والتقاليـــد والصـــناعات التقليديـــة وعـــادات الطعـــ
 الم شرات المستقبلية ل نعكاسات ا يكولوجية وتأثيرها على التراث الثقا  المادى .

كمـــا ســـاعدت الملاحظـــة الباحثـــة في رصـــد مناشـــ  الحيـــاة ا جتماعيـــة والثقافيـــة اليوميـــة وعـــء إحتفـــالات الـــزوا  ، 
المــادر واللامــادر، وكانــت للملاحظــة دور كبــير في هــ ه  الدراســة وســاعدت ومــدر لســك البجــا ةــوروثه  الثقــافي 

الباحثـــة في أكتشـــاف صـــدق المعلومـــات الـــتى حصـــلت عليهـــا مـــن ا خبـــاريين، والســـلوكيات داخـــل مجتمـــع الدراســـة 
ربيـة إلا وواجهت الباحثة صعوبة عـدم لكنهـا مـن اللغـة الـتى يتحـدث وـا أفـراد المجتمـع بـالرني  مـن معـرفته  باللغـه الع

 أنه في كثير من الأحيان تستخدم اللغه المحلية فـيصعب على الباحثة فه  ما يقولون .
وقامــت الباحثــة بتصــوير أهــ  عناصــر الــتراث الثقــا  المــادر واللامــادر داخــل مجتمــع الدراســة والمتمثــل في المســكن 

ب الشــعبية  وتصــوير المحــي  ا يكولــوجي والملــبي والصــناعات التقليديــة والطعــام الشــعا والرقصــات الشــعبية والألعــا
لأفراد مجتمع الدراسة والمناش  ا قتصادية المتبعة في الحياة اليومية داخل مجتمـع الدراسـة، إسـتخدم الباحـث التصـوير 
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في المناســـبات الثقافيـــة والـــتى لـــارس مـــن خلا ـــا الرقصـــات الشـــعبية والعـــزف علـــى الآلآت الموســـيقية الشـــعبية وتقـــدم 
  ومشروب الجبَنة كوسيلة لتوثيق ه ا التراثالأاعمة 

  -: ةمجالات الدراس
  -أنقسمت الدراسة الحالية إئ قسمين رئيسيين وهما: -المجال الزما : -1

يتمثل   مرحلة تجميع الدراسات السابقة والمراجع التى تناولت موضوع الدراسـة أو تناولـت مجتمـع  -القس  الأول :
 الدراسة أو تلك التى تناولت جانب من جوانب موضوع الدراسة 

يتمثــــل   مرحلـــة الدراســــة الميدانيــــة والـــتى أجريــــت   ولايــــة كســـلا الســــودانية ، حيــــث إســــتغرقت ى-القســـ  الثــــا  :
م  2021/    6/    1مـــدة ســـنتين وقـــد إســـتغرقت الدراســـة الميدانيـــة لمـــدة شـــهر ونصـــ  بـــدأت   الدراســـة ككـــل 

 م2021 /7/  15حتى  
 -المجال المكا  : -2

فيتمثل   الحدود السودانية المصـرية جهـة حلايـب وشـلاتين  لأ ـا النقطـة الأقـرب لشـرق السـودان وأيضـاً يعـي  وـا  
 لمصرر.كثير من قبائل البجا في الجانب  ا

 -المجال البشرر: -3
ابقت الدراسة على مجموعة من ا خباريين و  أجراي مقابلات معه  ، حيث   إجـراي مقـابلات مـع أفـراد قبائـل   

البجــا مــن قبائــل ا دنــدوة والأمــرأر والبشــارية والعبابــدة والبــا عــامر والحلنقــة والســيقولاب، وإنقســ  ا خبــاريون بــين   
لشباب والباحثين وأسات ة الجامعات  وه ا للتعرف على الجـ ور التاريخيـة لقبائـل البجـا وأصـل كبار السن والنساي وا

تسـميته  وأشــكال  الثقافـة اللاماديــة الماديـة والعناصــر الأيكولوجيــة المرتبطـة ةناشــطه  ا قتصـادية وكيفيــة إعتمــاده  
وســاعد ا خبــاريين الباحثــة في التعــرف علــى علــى مــوارد البيمــة الطبيعيــة واــرق تكــيفه  مــع التغــيرات ا يكولوجيــا، 

ثقافة المجتمع وتوجيه الباحثة ل ماكن التى تقام وا المناسبات الثقافية التى من الممكن أن تفيـد الباحثـة في دراسـتها ، 
رة وأيضــاً مــد الباحثــة بالمعلومــات حــول موعــد إقامــة حوليــة الســيده مــرم الميرنيينيــة وابــو الحســن الشــاذلى وملامــ  الــدو 

 ا يكولوجية بالمجتمع.
 الدراسات السابقة  

دراساة  - آثر النسق الإيكولوجي المتغير على النشاط الأقتصاادي التقليادي - دراسة يحيي بدر مرسي عيد
الدراســة إئ  تهــدفوقــد كليااة اادا    -جامعااة حلااوان  -أنثروبولوجيااة فااي المناقااة الشاامالية الشاارقية الليبيااة 

التعـــرف علـــى العوامـــل الـــتى أدت إلى التغـــيرات   النســـق الأيكولـــوجي في المنطقـــة الشـــرقية الليبيـــة ســـواي كانـــت تلـــك 
وقد إعتمد الباحث في دراسته على المنهج الأنثروبولوجي بكل أدواته ومعايشة  أفـراد ؛ العوامل أيكولوجية أو بشرية 

طحاب الرعــــاه في رحــــلات الرعــــي الرعــــي وتــــنقلا   خــــلال فصــــول الســــنة مجتمــــع الدراســــة وإجــــراي المقــــابلات وأصــــ
وملاحظة كل الجوانب للعملية الزراعية ، وك لك الملاحظة بالمشاركة  مع  المختصين والآخباريين والملاحظـة ودراسـة 

لــك أن قســوة الظــروف الأقتصــادية وقلــة فــرس العمــل وبســااة أســاليب العــي  كــل ذإلى وتوصــلت الدراســة الحالــة 
   أدر إلى العديد من وسائل التضامن الأجتماعي والتى لم تعد موجودة الآن
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رساالة ماجساتير ريار منشاورب  - الاا  الشاعبي عناد قبيلتاى العبابادب والبشااريةدراسة هانى أحماد أساماعيل  
والتقاليد التعرف على العادات  هـــــدفت الدراســـــة إئجامعـــــة القـــــاهرة -معهـــــد الدراســـــات والبحـــــوث الأفريقيـــــة   -

ممارسة الطب  وكيفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجتماعية با ضافة إلى التعرف على الطب الشعبى  المرتبطة ببعض المناسبات ا
عتمــدت الدراســة علــى المــنهج الأنثروبولــوجي والمــنهج الوصــفى التحليلــي وبلغــت عينــة الدراســة إو .الشعبى والنباتات

أن  إلى توصـــلت الدراســـة و  ختيـــار العينـــة بطريقـــة عمديـــة إ( مفــردة  مـــن الســـكان داخـــل مجتمـــع الدراســـة و  200)
هنــــاو ممارســــات للطــــب الشــــعا يمارســــها الأفــــراد لمواجهــــة المــــرض وبطريقــــة موســــعه معتمــــدين في ذلــــك علــــى البيمــــة 

  .الطبيعية
 Martine Vanhove The Beja Language Today in Sudan: The State of دراسة

the Art in Linguistics , Center for Natural Resource Studies , University of 

Bergen 
مسل   1100000أشارت الدراسة إلى أنه يت  التحدث بلغة البجا في الجزي الشرقي من السودان من قبل حوائ 

، وأن هناو أزدواجيه لغوية لدى تلك القبائل ، وهناو أستخدام متبادل للشفرات 1998حسب تعداد عام 
ز  بين اللغه العربية ولغة القبائل ؛ وهي لغة نيير مكتوبة كما أشا الباحث ولكن هناو ماولات لمن  اللغوية وهي الم

 لغة البجا قواعد  وية.  
 :Jon Unruh & Musa Adam Abdul-Jalil Land rights in Darfurدراسة 

Institutional flexibility, policy and adaptation to environmental change , 

Mcgill University & University of Khartoum 
ناقشت ه ه الورقة البحثية  قضية مجتمع البجا الزراعي الرعور والتراب  بين لمتل  جوانب العمل ، وال  تشمل 
التقنيات من ا نتا  ، وتقسي  العمل حسب الجني والعمر ، والعمل بأجر والعمل وا جرة والتداعيات الثقافية 

لأنواع العمل المختلفة ، وكل ه ه الجوانب في ماولة لشرح سبب شمال باجة يشعر المزارعون أن لديه  والسياسية 
الرعور لا يمكن فهمه من م  -عمالة نيير كافية للزراعة بشكل صحي  ؛ وهدفت إلى إظهار أن العمل الزراعي

لرعور والزراعي بين البجا والصلات توصلت الدراسة إلى أن العمل ا ؛وتقا  وليي من وجهة نظر إقتصادية  تة
 الوثيقة بين الجوانب البيمية والتقنية والثقافية والسياسية والأقتصادية. 

 -مجتمع الدراسة : -1
 37و 33,4وخطي اول  23و  17يقع إقلي  البجا في شرق السودان بين دائرتي عرض 

 ميل 110,000حوالى  تقريباُ ، ويمتد بشكل إنسيابي موازٍ للبحر الأحمر وتبلغ مساحته
 مربع ؛ تقع ه ه المنطقة شرق النيل الأزرق وإلى الشمال من الخ  ال ر يمر بسنار
 والقضارف إلى خور ستيت، و دها شمالاً الخ  الفاصل بين الصحراي   شمال

 السودان، وهو يمتد من منطقة تلال البحر الأحمر حتى الحدود السودانيه المصرية، ومعظ 
 يه للسودان تسير مع ا ضبة الحبشيه ثم مع المجارر المائيه والحدود في ه هالحدود الشرق

 المنطقه من الناحيه السودانيه حدود ابيعيه، ومنطقة شرق السودان هي المكان الفعلي ال ر
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 -تسكنه قبائل البجا وأيضاً  ا فروع أخرر في أريتريا ؛ يشير تاريخ قبائل البجا أن ) بجا 
 البجاه ( أس  قد أالقة العرب على سكان المنطقة الواقعه في شرق السودان ، -البيجة  -بجة 

 وه ا لم يكن الأس  السائد   كل العصور ، ورأر الباحثون في شان التاريخ السودانى أن
 أس  )البجا ( كان عُرضة للتغير  سب الأم  التى أستوانت البجا أرضه  أو أتصلت و  ؛

 كوش وقد عُرف الكوشيون في كتب الرومان بأس  البلامي  وقد أالق على تلك المنطقة
ه ( مكسور الباي قد جاي نتيجة لخطأ بع  الكتاب  وهناو رأى عخر يقول أن لفظ ) بج 
 الأنجليز   قراية الأس  بالعربية وال ر هو   الأصل )بُجاه ( بض  الباي ومصدره في

  ضرار ( أن البع  يرر أن كلمةالعربية )بداه ( ومفردها ) بدور ( ويقول ) ممد صالح
 بجه هي من اختراع الانجليز ، وأنا أقول أ ا أقدم من ذلك عند الفراعنة والبطالسة

 والرومان والعرب وه  لا يعرفون ذلك المسمي ال ر أالق عليه  وان ما يشهد به الواقع
   وأن النطقالثقا  لقبائل البجا وت يده رؤية لغته  من ناحية التراكيب والمقومات أ 

 الصحي  هو )بداويت( ؛ وفي النصوس المصرية القديمة   عهد الملك تحتمي الثالث جاي
 أن قبيلة ) بوكا ( من القبائل الجنوبية التى اخضعها المصريين لسلطته  وقد ورد ذكره 
   نق  اكسومي يرجع إلى القرن االرابع الميلادى بأس  ) بوجايتار( وورد أس  البجا

 على النقوش الأكسومية التى خلفها ملوو أكسوم من  القرن الثانى أو الثالث قبل صر اً 
 الميلاد ، وبع  ه ة النقوش تسجل أنتصاره  على قبائل البجا وقمع حركا   ، والبع 

 ذكر ملوو أكسوم والشعوب الخاضعة    ومن بينه  البجا يتضمن الآخر
 -ملامح الدورب الإيكولوجية بمجتمع الدراسة:  -2
منااق البجا مثلها كمثل المجتمعات الصحراوية الأخرى ال  يسترشدون  ركة النجوم في تقدير الوقت      

ومواقيت الصلاة والطرق وأحوال الطقي ولييز الأتجاهات شمالًا وجنوباً وشرقاً ونيرباً ، وتكون ه ه خءة مكتسبة 
" وهي مرابيع النجوم وعددها ثمان من شيوخه ،  وقد قس  العرب أيام السنة الثلاثمائة وستين وخمسة إئ "ع يَنْ

وعشرون "عينة" لكل "عينة" ثلاثة عشر يومآ عدا "عينة" الجبهة فهي أربعة عشر يومآ وتكون كل فصل من 
 فصول السنة الأربعة سبع عين.

 -يتكون فصل الصي  من العين الآتية :
 ( ال راع7( ا نعة  )6( ا كعة      )5( الدبران    )4( الثريا    )3( البطين   )2)    ( النط 1)

 -ويتكون فصل الخري  من العين الآتية :
 ( السماو7( العوا )6( الصرفة   )5( الخيرصان   )4( الجبهة   )3( الطرفة   )2( النترة    )1)

 -ويتكون فصل الشتاي من العين الآتيه:
 ( النعائ 7( البلده    )6( الشولة   )5( الاكليل   )4( الزبنان    )3( الغفر   )2)  ( عريج 1)

 -ويتكون فصل  الربيع من العين الآتيه  :
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( 7( الفرق الم خر )6( الفرق المقدم )5( سعد بلُع )4( سعد الأخبيا  )3( سعد السعود  )2( سعد ذاب   )1)
 الحوت

نازل ،  ل الفصل أو العينة بظهور النج  في شفق الصباح. وه ا هو حساو  وه ه العين هي أسماي نجوم و ا م
 وتوقيته  ال ر يعتمدون عليه. وهو حساب مضبوا دقيق.

 -تأثير التغيرات الأيكولوجية على التراث الثقافي المادى لمجتمع الدراسة:
وأساليب الحياه والتى تتمثل في الثقافة  تشكل التغيرات الأيكولوجية  ديداً للتمتع بالحقوق والممارسات الثقافية

والأبداع كركيزة أساسية ؛ وأشارت التقارير الأممية أن التغيرات الأيكولوجية  دد الثقافات الأنسانية للحد ال ر 
التراث الثقافي وتغير المناخ(  -يصل إلى مو تلك الثقافات في بع  الأحيان ؛ وأشار تقرير )قاعدة معارف الثقافة 

عة من البيانات والوثائق حول الثقافة والتراث الثقافي وتغير المناخ في السياق الحضرر( الصادر عن وزارة مجمو 
الثقافة ا يطالية ، وبالتعاون مع م سسة التراث الثقافي والأنشطة في إيطاليا و بدع  من جامعة نوتردام ، أن فه  

ة التراث الثقافي من الآثار السلبية المدمرة الناجمة عن التغيرات العلاقة بين التغير المناخي والثقافة لا يتعلق  ماي
الأيكولوجية ، والدور البارز ال ر يمكن أن تضطلع به الثقافة والتراث الثقافي في عمليات التكي  والتخفي  من 

فريدة من صنع تلك الآثار   ا فمن التقرير يركز من  البدي على تقدم فكرة )المدينة( باعتبارها )قطعة أثرية 
 ا نسان( إ ا نتيجة  بداعه ، ل لك فهي )تعبير ثقافي(، تب أن تت  حمايته من التغيرات الأيكولوجية .

 -تأثير التغيرات الأيكولوجية على المسكن لمجتمع الدراسة:
ة والأمطار كما ذكرنا أن المسكن في مجتمع الدراسة يت  بناية بأئاا معينة لتتلائ  وتتكي  مع درجات الحرار 

والراوبة والعواص  الترابية ؛ ولكن في ظل التغيرات الأيكولوجية الحالية ستتأثر الحياة الأجتماعية والثقافية 
والمناش  الأقتصادية بتلك التغيرات ؛ وبسااة المسكن التقليدر في مجتمع الدراسة سيمثل  ديداً خطيراً على 

اض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية ،و دد التغيرات صحة الأنسان والتعرض للغبار سي دى إلى أمر 
الأيكولوجية المنازل فتشرد ملايين السكان؛ و تصب  ميطه  الجغرا     نيير صالح للسكن شيماً فشيماً بفعل 

مويتين الجفاف والتآكل والفيضانات، مما ي در إلى التشريد وا جرة ، ومع ارتفاع درجة الحرارة ةقدار درجتين م
، سيصب  السكن الحضرر أيضاً عرضة لدرجة عالية من المخاار؛ أن تأثيرات التغير  2100–2080 لول 

المناخي على الثقافة والتراث الثقافي المادر ، ستحدث العديد من ا شكالات والتحديات المجتمعية ال  يمكن أن 
در لمخاارالتغيرات المناخية بالسودان من المشاريع الرائدة تتفاق  إذا لم يت  العمل عليها ويعُد المشروع الواا للتص

ال   ت  بتخفي  الصدمات المناخية على صغار المزارعين  وصغار الرعاة  و هو ممول من المرفق العالمي للبيمة  و 
ية  ويقدم برنامج الام  المتحدة الائائي و حكومة السودان وينف  عء المجلي الاعلى للبيمة ، والموارد الطبيع
% من 80خدمات الرصد ومراقبة التغيرات المناخية خاصة في القطاع الزراعي المطرر التقليدر  مشيرة الى ان 

المنتجين في السودان ه  تحت النظام المطرر التقليدر ، ويهدف المشروع الى زيادة مرونة صغار المزارعين وصغار 
واتاحة الخدمات عء التمويل الاصغر و التأمين الاصغر أو تأمين  الرعاة تجاه صدمات التغيرات المناخية عء توفير

م شر الطقي و هو من المنتجات الجديدة على مستوى العالم يعمل على امتصاس صدمة تغير المناخ ويركز 



هبه عبد العاطى محمود عابد    الأيكولوجية على الموروث الثقافي المادى لدى قبائل البِجا فى مصر والسودان الانعكاساتأثر   

 98                                                                 2024 مارسالسنة    -   الأولالعدد    - التاسعالمجلد  
 

المشروع على التكي  من خلال تبا التقنيات الحديثة ؛ وادخل المشروع بنيات اساسية لانظمة رصد على مستوى 
مطة ارصاد زراعية  و عدد كبير من مقاييي الامطار ويعمل في ست الولايات هي  25يات بلغت الولا

القضارف ، كسلا ، جنوب دارفور  النيل الابي  ،   ر النيل  شمال كردفان ؛ ومن ناحية أخرر تعُا   
وأيدولوجية خطيرة ؛  المجتمعات الحدودية كمجتمع الدراسة من مشكلات أقتصادية وأجتماعية وثقافية وساسية

ومن جانبة تحاول الدولة المصرية التخفي  من حدة تلك المشكلات عن اريق وضع الخط  والأستراتيجيات 
الملائمة لحماية السكان وتوعيته  ةخاار التغيرات الأيكولوجية   أاار التطوير العام لتلك المجتمعات فقامت 

الملائمة    ،إيماناً  قه  في السكن اللائق وقد أكدت جائحة كوفيد  مبادرة حياة كريمة ببناي العديد من المساكن
على  ضرورة أن يتمتع كل إنسان ةسكن أو مأوى عمن ، تب أن يوفر السكن اللائق أكثر من مجرد أربعة  19-

د جدران وسق  ، وتب أن يستوفي أشكال معينة من المآور ولكى تكون المساكن اللائقة تب أن تستوفي الح
  -الأدنى من المعايير منها :

لا يكون السكن لائقًا إذا كان القاانون فيه لا يتمتّعون بدرجة من الحماية القانونية ضد   -ضمان الحيازة: -1
 عمليات ا خلاي القسرر والمضايقات ونييرها من التهديدات.

لائقًا إذا كان القاانون فيه يفتقرون  لا يكون السكن  -توفّر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتية: -2
إلى مياه الشرب المأمونة، أو الصرف الصحي الملائ ، أو الطاقة للطهي، أو التدفمة، أو ا نارة، أو وسائل تخزين 

 الأني ية، أو التخل  من النفايات.
من حقوق ا نسان  لا يكون السكن لائقًا إذا كانت تكلفته تحرم القاانين فيه -القدرة على تحمل الكلفة: -3

 الأخرى أو تقوّضها.
لا يكون السكن لائقًا إذا لم يضمن السلامة الجسدية أو يوفر مساحة كافية، وحماية  -الصلاحية للسكن: -4

 من الءد والراوبة والحر والمطر والري  ونييرها مما يهدد الصحة، ومن المخاار ا يكلية.
ا إذا لم يأخ  في الحسبان الاحتياجات المحدّدة للفمات المحرومة لا يكون السكن لائقً  -تلبية الاحتياجات: -5

 والمهمشة.
لا يكون السكن لائقًا إذا كان معزولًا عن فرس العمل، وخدمات الرعاية الصحية، والمدارس،  -الموقع: -6

 ومراكز رعاية الأافال، ونييرها من المرافق الاجتماعية 
يكون السكن لائقًا إذا لم  ترم التعبير عن ا وية الثقافية ويأخ ه في  لا -الملايمة من الناحية الثقافية: -7

 الحسبان. 
وجميع تلك المعايير لا تنطبق بالطبع على المسكن ةجتمع الدراسة ؛ وكما ذكرنا أن لا  تور المسكن داخل  

 ا العام على أثر أزمة الصرف   اهيالعالمي لدورات الم وميال ركزيمجتمع الدراسة على دورات المياة ؛ في حين أن 
 ،  ةيالجوف اهيالصحي على الم

والتربة ، مما  اتير والبح ارھفي الأن ةيالبشر  اتيإلى نشر النفا  دريملائمة  يرأنظمة صرف صحي ني فوجود
 3.6، وفي الصحراي يتلوث ا واي ؛ وأكدت الدراسات الحديثة أن هناو حوائ  ةيالموارد المائ ثيفي تلو  تسببي
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التغوا في العراي ؛ وقضاي  ارسونيم  شخ ونيمل 494عمنة ، وهنالك  اهيبدون دورات م شونيعيشخ   اريمل
الحاجه في الخلاي نيير عمن على النساي والفتيات والأافال في ظل النزوح  ثاً عن ال هب في تلك المنااق وأنتشار 

 سرقة الأبل والأنينام  . 
 -تأثير التغيرات الإيكولوجية على الملابس الشعبية  لمجتمع الدراسة: 

هناک العديد من الحقائق المرتبطة بأئاا الملبي وتأثيرها على صحة ا نسان في ظل التغيرات الأيكولوجية ؛      
ولا شك أن العوامل البيمية والاجتماعية تلعب دوراً مهماً في التأثير على النتائج الصحية لتغيرل المناخ. و معظ  

ه على الاحتفاظ بالبکتريا بداخلها مما تعلها وسيلة لنقل الملابي المصنعة من ألياف صناعية أظهرت مقدرة کبير 
الجراثي  وا مراض خاصة في تلك المجتمعات التى تعا  بالفعل من قلة المياة وأرتفاع درجات الحرارة كمجتمع 

مورية  الدراسة ، وکما أثبتت الدراسة الميدانية أن الخامات ال  يت  صناعة الملابي منها كخامة البولى أستر والد
تسبب الحساسية والارتکاريه الجلدية الناتجة من احتکاک ه ه الخامات مع الجلد على الرني  من أن ألوا ا بين 
الأبي  والبيج إلا أ ا لنع وصول ا واي الراب إلى الجس  الأمر ال ر يتسبب في التعرق وتبخر السوائل من 

تأثير على البيمة المحيطة با نسان وت ثر على صحته ، وبالتائ  ملابيالجس ، مما يرفع من درجة الحرارة الجس   ؛ لل
فان معرفتنا ببع  أضرار الملابي على الصحة العامة للإنسان  وعلى البيمة يعد من الضرورات الملحة في  وقتا  

، وعلى  لوجيةأصب  کل ما حولنا يهدد حياة ا نسان من کثرة انتشار الأوبمة والأمراض نتيجة للتغيرات الأيكو 
الرني  من قدرة السكان في مجتمع الدراسة على التكي  وتحمل بشر   لدرجات الحرارة المرتفعه إلا أن مع الأرتفاع 
المتزايد في درجات الحرارة سيكون من الصعب التكي  بأستخدام نفي الخامات ، خاصة وأن تلك الخامات لا 

 . تستطيع أمتصاس الراوبة
 -:ية على الاعام الشعبي والأمن الغذائي لمجتمع الدراسةتأثير التغيرات الإيكولوج

يمكن أن يكون ارتفاع درجات الحرارة وثا  أكسيد الكربون مفيدا للمحاصيل إلى حـد معـين ، ولكـن ارتفـاع درجـات      
اصـيل ، وبالنسـبة الحرارة يسرع  من معدلات البخر من النباتات والتربة ، وتب أيضا أن يتوفر ما يكفي من المياه لنمـو المح

المياه كمجتمع الدراسـة ، تتزايـد الآثـار السـلبية الـ  يتسـبب فيهـا تغـيّر المنـاخ علـى  ق لمنااق العالم ال  تعا  بالفعل من ن
ا نتــا  الزراعـــي عـــء تنـــاق  إمــدادات الميـــاه ، وزيـــادة تكـــرار الظـــواهر الشــديدة مثـــل الفيضـــانات والعواصـــ   ، وا جهـــاد 

ولاسـيما في منـااق العـالم الأشـد معانـاة  عوبةدة انتشار الآفات والأمراض ؛ وتصب  أنشطة التكيـ  أكثـر صـالحرارر ، وزيا
مـن انعـدام الأمـن الغـ ائي ، سـي در إلى سـقوا المزيـد مـن النــاس في بـراثن الفقـر، ومـن الممكـن أن يسـق  نتيجـة لـ لك مــا 

؛ وعرفـت  المنظمـة العالميـة ل ني يـة  2030لـول عـام مليون شخ  في أفريقيا وحدها تحت خ  الفقر   43يقدر بنحو 
الفاوالأمن الغ ائي بانـه لتع البشركافة وفي جميع الأوقات بالقدرة المادية والاقتصادية ال  لكنه  من الحصول علـى  عةوالزرا

رئيســية لتحليــل وضــع الأمــن  أني يـــة كافيـــة وســـليمة ومغ يـــة تلبـــي حاجـــا   وتناســـب أذواقهـــ  الغ ائيــة ؛ توجــد أربعــة أبعــاد
في وفرة الغ اي بكميات كافية وبشكل مناسـب , عـن اريـق ا نتـا  المحــلي أوالاسـتيراد أو  نظمةالغ ائي لدولة ما أجملتهـا الم

المســاعدات الغ ائيــة والقــدرة الماديــة ل فــراد للحصــول علــى الغــ اي المناســب والكــافي ؛ قــدرة الأفــراد علــى اســتخدام الأني يــة 
الأني يــة عــلى المســتوى الكمــي والنــوعي والـزما )علـى  مــدادحصل عليهـا في نشـااا   اليوميـة ،الاســتقرار في مســتوى أالمت

وئو المراعي إلا أن أنتشـار حمـي بـين الأبـل في مجتمـع الدراسـة  2022مدارالعام( ، وعلى الرني  من تساق  الأمطار  للعام 
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خل سـريع للوقـوف علـى أسـباب أنتشـار ذلـك الوبـاي بـين الأبـل  الـ ر رةـا   صـد أدر إلى نفوقها الأمر الـ ر يتطلـب تـد
المزيد من أرواح الأبرياي في المنااق الريفية ال  تعتمد في ني ائها على لحـوم وألبـان الابـل كوجبـات رئيسـية فضـلا علـى نفـوق 

 للثروة الحيوانية .
 -ي مجتمع الدراسة: تأثير التغيرات الإيكولوجية على الصناعات التقليدية  ف

فشل المخططات الأقتصادية والأجتماعية والبيمية التى شهد ا دول العالم والتى استبعدت العوامل والعناصر الثقافيـة مـن  أن
الســياق الأقتصــادر والأجتمــاعى وهويــة وثقافـــة الــدول ؛أدى إلى تراجــع في أقتصــاد الصـــناعات التقليديــة والــتى تعتــء ركنـــا 

مجتمع ؛ و تسه  في ترسيخ التراث الشعا ، وقد ارتبطت الصـناعات التقليديـة  ىأساسيا من أركان النشاا الأقتصادر لأ
بـــنم  حيـــاة الشـــعوب وبيما ـــا والنشـــااات الـــ  لـــارس فيهـــا ، ومـــدر الأســـتفادة مـــن البيمـــة الطبيعيـــة  ومواردهـــا ، وتتـــأثر 

الجلــود ويتقطــع الجلــد ممــا يــ در إلى  ةالصــناعات الجلديــة بــدرجات الحــرارة ، فعنــد ارتفــاع درجــات الحــرارة تتــأثر عمليــة دبانيــ
انخفاض الأنتاجية في شهور الصي  الحارة ؛ ومقارنة بالماضي تـأثرت تلـك  الصـناعات بقلـة المـادة الخـام ويرجـع ذلـك لعـدة 

  انيـةيو أسباب بيمية كالتصـحر وقلـة المراعـي ونـدرة الميـاه ، وقلـة الأنتـا  الزراعـي وعـدم كفايتـة للرعـي وبالتـالى تـأثرت الثـروة الح
وبالتالى قل الأنتا  وأرتفعت أسعار الماشية وخلال تلك الشهور،ويعتمد أصحاب ه ة الصناعات على الجلود القادمـة مـن 
المنااق الأخرر ؛ وتعتمد الصـناعات التقليديـة كمـا أكـدت الدراسـة الميدانيـة علـى مـا تجـود بـه البيمـة الطبيعيـة لـ لك تعتمـد 

المناخيـــة الملائمـــة لأســـتمرارها وتطورهـــا ؛فعلـــى ســـبيل المثـــال تتطلـــب الصـــناعات  روفلظـــالصـــناعات التقليديـــة علـــى تـــوفر ا
النســـيجية ظـــروف مناخيـــة ملائمـــة  لضـــمان أســـتمرار عمليـــة الأنتـــا  ؛ وفصـــل الخريـــ  هـــو مـــن أســـوأ فصـــول العـــام علـــى 

وشـــهور  بيـــعلر الصــناعات الفخاريـــة ؛ حيـــث لا يســـتطيع أحـــد إنتــا  أر شـــيي مـــن الفخـــار؛ وأفضـــل الفصــول هـــي فصـــل ا
 الصي  لصناعة الفخار .

 -:طرق تكيف الأفراد داخل مجتمع الدراسة مع التغيرات الإيكولوجية 
الأفراد داخل مجتمع الدراسة مع التغيرات الأيكولوجية وأرتفاع درجات الحرارة ومواجهـة الأمطـار الغزيـرة والـتى تصـل  يتكي 

طين للمسكن كمـا أكـدت الدراسـة الميدانيـة فالمسـكن الجبلـي يعتـء إلى حد الفيضانات أو مواس  الجفاف عن اريق بناي ئ
الجبــال لحمــايته  مــن الأمطــار ، وخــلال شــهور الصــي  يــت  بنــاي بيــت  أســف المســكن الشــتور للســكان ويــت  بنــاية فــوق 

ل شـهور الءش بالقرب من المنااق الساحلية ويت  رفع الشمائل الخاصة ببيت الءش لتصـل التهويـة مـن كـل جانـب ، وخـلا
بالمـاي ومـن ثَم  ووضـعهالصي  ولمواجهة أرتفاع درجات الحرارة يت  صناعة رداي من الخي  المستخر  من سع  نخيـل الـدوم 

لبســة فــوق الملابــي ليحمــي الجســد مــن الســخونه العاليــة وكمــا أكــدت الدراســة الميدانيــة أن ملابــي الســكان داخــل مجتمــع 
سـم  بالتهويـة الجيـدة للجسـد ، ويـت  تقليـل وجبـة السـلات نظـراً لأحتوائهـا علـى الدراسة تكون باللون الفات  وفضفاضه لت

أعتقاد السكان أن وجبة التجعله  يشعرون بالحرارة العالية ، ويت  دفن الغ لال والدخن  وحسبنسب دهون عالية وبالتالى 
ن أحيانــا علــى امــي يــت  تكوينــة في أمــاكن عاليــة تحــت الأرض لحمايتهــا مــن الأمطــار ؛ وفي الصــناعات الفخاريــة يعتمــدو 

والــتى أنشــأ ا الدولــة المصــرية وفــق  شــلاتينبواســطة الحشــرات لبنــاي مســاكنها ، وبــالرني  مــن أن مســاكن التــواين  لايــب و 
معايير السكن اللائق وبرني  رف  بع  السكن لتلك المساكن إلا أن القليل مـنه  يـرب  أسـتقرارة في تلـك المسـاكن بتـوفير 

شرب والرعي والزراعة وأستصلاح الأراضي ليتمكنوا من التخلـي عـن الرعـي المتنقـل ؛ والـبع  الآخـر يـرر أن مياه صالحة لل
 عن الرعي المتنقل هو ةثابة التخلي عن ا وية القومية للبجا . التخلي
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 -نتائج الدراسة وفقاً للأطار النظري والمنهجي للدراسة :
قامــت الدراســـة الراهنــة بـــالتعرف علــى ملامـــ  الــدورة ا يكولوجيـــة والتغــيرات في درجـــات الحــرارة والمنـــاخ والطقـــي   -1   

والجفاف، وتأثير ذلك على المناش  ا قتصادية لدر قبائل البجا و التعرف علي م شرات التغيرات الأيكولوجية على البيمة 
لوجيــة والــتى تواجههــا البيمــة الصــحراوية وم شــرات التغــيرات الأيكولوجيــة علــى الســاحلية والمخــاار المتعلقــة بــالتغيرات ا يكو 

البيمــة الصــحراوية والمنــااق الرعويــة،  وتــأثير التغــيرات الأيكولوجيــة علــى النشــاا الزراعــي في مجتمــع الدراســة ، وتــأثير تلــك 
لأيكولوجيــة علــى النشــاا الزراعــي ، والآثــار التغــيرات علــى أنتاجيــة المحاصــيل الزراعيــة ، وعليــات التكيــ  مــع أثــار التغــيرات ا

ــــأثير التغــــيرات  ــــرة علــــى صــــحة المــــرأة والطفــــل ، ت ــــة الســــلبية للتعــــدين العشــــوائي والوقــــود المنــــزلى وأث الأقتصــــادية والأجتماعي
ـــ الــنفي عقليــة للســكان ، وتــأثير تلــك التغــيرات علــى الــتراث الثقــا  المــادر للبجــا ، وأكــدت  الأيكولوجيــة علــى  الصــحة ـ
الدراسة الميدانية على أنه يوجد الكثير من التحديات التى  دد تراث البجا المادر واللامادر ومن أهمها النزاعات والحـروب 
الأهليــة بــين البجــا والبــا عــامر والتلــوي  بالأنفصــال ومــا يتبــع ذلــك مــن أزمــات أجتماعيــه وأقتصــادية ، خاصــة بعــد تــدفق 

 ظمة الأمنية والفقر وشُ  الخدمات والسلع الأساسية ورفضه  لحياة الحضر .الأسلحة إلى الأقلي  في ظل نيياب الأن
هنــاو العديــد مــن الطــرق والوســائل الــتى يتكيــ  وــا الأفــراد داخــل مجتمــع الدراســة للتصــدر للتغــيرات المناخيــة مــن -2     

ن أحداهما جبلي والآخر بيت الءش خلال التراث الثقا  المادر فكما أكدت الدراسة الميدانية أن هناو ئطين لبناي المسك
ويت  التنقل بينهما خلال فصلي الصي  والشتاي ويت  دفت الغلال في قمة جبل عالية حتى لا تتأثر بالفياضـانات المفاجمـة 
وك لك هناو  نوع من الخي  والمصنوع من نخيل الدوم يـت  صـناعته علـى شـكل الملـبي ونيمـرة بالميـاه ووضـعه علـى الجسـد 

أشــعة الشــمي وبــالرني  مــن بدائيــة اــرق التكيــ  وعــدم أســتدامتها يثــير الباحــث القلــق حــول مســتقبل مجتمــع  للحمايــة مــن
الدراسة في ظل التهمي  السياسي وأرتفاع معدلات الجوع والفقر وتسرب الأافال من المدارس نتيجـة لـنم  الحيـاة المتنقـل 

 ين العشوائي ونضوب المياه الجوفية .وأنتشار العديد من الأمراض وأرتفاع نسب التلوث نتيجة للتعد
بـرني   والتعرف على عليات الدول للتصدر للتغيرات الأيكولوجية في منطقة شرق السودان ومثلـث حلايـب وشـلاتين  -3

عــدم تصــديق الســودان ضــمن الــدول المســاهمة في الشــراكة ا فريقيــة الجديــدة ودورهــا في مواجهــة المخــاار ا يكولوجيــة إلى 
وحــتى  2001زائــر والســنغال وجنــوب إفريقيــا ونيجريــا ، قــدّمت منظمــة نيبــاد العديــد مــن ا نجــازات منــ  جانــب مصــر والج

مليــون هكتـار مــن الأراضـي المتــدهورة والمنزوعـة الغابــات للاسـتعادة ، وذلــك ضــمن  85، حيـث قامــت بتخصـي  2022
ســـاهمت النيبـــاد في العديـــد مـــن مليـــون هكتـــار مـــن الأراضـــي و  100م وهـــو اســـتعادة  2030هـــدف القـــارة  لـــول عـــام 

 .الدراسات والأ اث الخاصة بالتنمية الزراعية ومكافحة التصحر والرعي الجائر 
 -: نتائج الدراسة وفقاً لمحاور الدراسة الميدانية

لايوجــــــــــــد وعــــــــــــي لــــــــــــدر أفــــــــــــراد المجتمــــــــــــع ةخــــــــــــاار التغــــــــــــيرات الأيكولوجيــــــــــــة وتأثيرهــــــــــــا علــــــــــــى ئــــــــــــ  المعيشــــــــــــة  -1
ــــــــــــتراث الثقــــــــــــا  المــــــــــــادر واللامــــــــــــادر نتيجــــــــــــة  ــــــــــــدثار عناصــــــــــــر ال ــــــــــــتى ســــــــــــت در بطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال إلى أن ــــــــــــديه  وال ل

  خرى.الأللهجرات الداخلية  ثاُ عن الماي والمرعي ورةا سيت  أجباره  على التماز  مع الثقافات 
ـــــــــــــة مصـــــــــــــر  -2 ـــــــــــــة علـــــــــــــى أهميـــــــــــــة رؤي وخطـــــــــــــة التنميـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة وســـــــــــــعيها  2030أكـــــــــــــدت الدراســـــــــــــة الميداني

المتواصـــــــــــــــل في دمـــــــــــــــج القبائـــــــــــــــل الحدوديـــــــــــــــة وتـــــــــــــــوعيته  بالمخـــــــــــــــاار الـــــــــــــــتى ســـــــــــــــتحي  وـــــــــــــــ  نتيجـــــــــــــــة التغـــــــــــــــيرات 
ـــــــــــبع  لتغيـــــــــــير ئـــــــــــ  المعيشـــــــــــة  ـــــــــــوفير الســـــــــــكن اللائـــــــــــق وبـــــــــــرني  عـــــــــــدم تقبـــــــــــل ال الأيكولوجيـــــــــــة ، والعمـــــــــــل علـــــــــــى ت

ـــــــــاة صـــــــــالحة للشـــــــــرب والـــــــــ  ـــــــــبع  الآخـــــــــر أشـــــــــار بضـــــــــرورة تـــــــــوفير مي ى يعتمـــــــــد علـــــــــى التنقـــــــــل والترحـــــــــال ، إلا أن ال
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ـــــــــ ر يعتمـــــــــد  ـــــــــى ئـــــــــ  المعيشـــــــــة ال ـــــــــواين حينهـــــــــا ســـــــــيتخلون عل ـــــــــالقرب مـــــــــن مســـــــــاكن الت وأستصـــــــــلاح الأراضـــــــــي ب
  .على التنقل والترحال

ــــــــــــل -3 ــــــــــــتراث الثقــــــــــــا  المــــــــــــادى واللامــــــــــــادر لقبائ ــــــــــــة أن ال ــــــــــــت الدراســــــــــــة الميداني البجــــــــــــا لم يطــــــــــــرأ علــــــــــــى عر  أثبت
ـــــــــاو عـــــــــادات مـــــــــن الحضـــــــــارة الكوشـــــــــية يمارســـــــــو ا إلى الآن فيمـــــــــا عـــــــــدا تغـــــــــيرات افيفـــــــــة علـــــــــى  تغـــــــــير ، ومـــــــــازال هن

  .خامات الملبي وشكله
أكـــــــــــــدت الدراســـــــــــــة الميدانيـــــــــــــة علـــــــــــــى أن أســـــــــــــتمرار توافـــــــــــــد البـــــــــــــاحثين عـــــــــــــن الـــــــــــــ هب وأســـــــــــــتمرار عمليـــــــــــــات  -4

كالســـــــــــــيانيد والزئبـــــــــــــق ســـــــــــــي در إلى تفـــــــــــــاق  الأزمـــــــــــــات التعـــــــــــــدين العشـــــــــــــوائي بأســـــــــــــتخدام مـــــــــــــواد مرمـــــــــــــه دوليـــــــــــــا  
  .مستقبلًا وسيطرة بع  الوافدين على أراضي السكان الأصليين

أكــــــــــدت الدراســــــــــة علــــــــــى عــــــــــدم وعــــــــــي أفــــــــــراد المجتمــــــــــع بأهميــــــــــة التعلــــــــــي  وأ ــــــــــ  يفضــــــــــلون أن يــــــــــ هب الأبنــــــــــاي  -5
ــــــــــــالطب ــــــــــــه بالمــــــــــــدارس ، وب ــــــــــــى أن يضــــــــــــيع وقت ــــــــــــلازم ل عمــــــــــــال المنزليــــــــــــة عل ــــــــــــك إلى لتــــــــــــوفير المــــــــــــاي ال ع ســــــــــــي در ذل

 جانب عدم الأحتكاو الثقا  إلى مزيد من المشاحنات بين القبائل والناتج عن عدم الوعي .
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